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ملخص
ــم  ــكناز بوصفه ــة: الأش ــر ثلاثي ــطين ع ــتيطاني في فلس ــتعمار الاس ــدات الاس ــة تعقي ــة لدراس ــال مقارب ــذا المق ــدّم ه يق
المســتوطنين الأوروبيــن، والفلســطينيين باعتبارهــم الســكان الأصلانيــن، والمزراحيــن كفئــة ثالثــة مــن اليهــود »المســتجلبين« 
مــن بلــدان الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ظاهريـًـا، يتيــح التركيــز عــى موقــع المزراحيــن مجــالًًا للمقارنــة مــع أطروحــات 
باتريــك وولــف حــول »الفئــة الثالثــة« في التجــارب الاســتيطانية في أمــركا )العبيــد الأفارقــة( وأســراليا )الســجناء الأوروبيــون(. 
ــن  ــه م ــا تطرح ــة وم ــة المزراحي ــة الحال ــكلة )problematizing( خصوصي ــن في أش ــال يكم ــري للمق ــهام النظ ــر أنّ الإس غ
ــوا في موقــع دونــي داخــل  ــة. جُلــب المزراحيــون لتعزيــز التفــوّق الديمغــرافي اليهــودي، لكنهــم ظلّ تعقيــدات نظريــة وتحليلي
ــم  ــبب دينه ــود/الأصلاني بس ــتوطن والأس ــن الأبيض/المس ــة ب ــة رمادي ــوا في منطق ــكناز، ووُضع ــا الأش ــن عليه ــة يهيم هرمي
اليهــودي وأصولهــم الــرق أوســطية. وبينمــا خضعــوا لعمليــات عرقنــة قائمــة عــى الديــن والتــزاوج جعلتهــم في العقــود الأولى 
قــوة اجتماعيــة قابلــة للتهميــش والإقصــاء، فقــد أتاحــت لهــم أصولهــم الــرق أوســطية توظيفهــم كفئــة »أصلانيــة« لتــرر 
ادعــاءات المســتوطنين الارتبــاطَ بالمــكان. وقــد شــكّل التوســع الاســتيطاني بعــد عــام 1967 نقطــة تحــوّل؛ إذ وفّــر للمزراحيــن 
ــة  ــة اليهودي ــطي والهوي ــرق أوس ــاء ال ــن الانتم ــع ب ــوخًا، يجم ــر رس ــع أكث ــة إلى موق ــة مهمّش ــن فئ ــال م ــة للانتق فرص
والانخــراط الفاعــل في المــروع الاســتيطاني. هــذا التحــوّل منحهــم، لاحقًــا ومــع صعودهــم الســياسي داخــل تحالفــات الليكــود، 
ــطينيون  ــا الفلس ــكنازي. أمّ ــتوطن الأش ــة المس ــى في مواجه ــة، حت ــن الصهيوني ــة« م ــر أصال ــخة »أكث ــم نس ــى تقدي ــدرة ع الق
فظلــوا مســتبعدين مــن أي إمكانيــة للاندمــاج، ســواء عــر التــزاوج أو التهويــد. وعــى خــاف أنمــاط الاســتعمار الأخــرى التــي 
تأسســت عــى اللــون أو العــرق وأتاحــت مســاحات للتصنيــف المــرن أو الهجانــة، حوّلــت الحالــة الإسرائيليــة الديــن إلى حاجــز 
نهائــي يقطــع كل إمــكان للتداخــل أمــام الفلســطيني، في الوقــت الــذي وفــر قنــاة )pipeline( للمزراحيــن أصحــاب »الروابــط 

الأصلانيــة« للصعــود داخــل هرميــات الاســتعمار الاســتيطاني في إسرائيل/فلســطين.

كلمات مفتاحية:
)conversion( التحول الديني ،)miscegenation( الأصلانية، المزراحيم، الاستعمار الاستيطاني، التزاوج المختلط
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مقدمة

في كتاباتــه عــن قابليــة إدمــاج المجموعــات العِرقيــة ضمن 

ــف  ــك وول ــر باتري ــتعمارية، يش ــتيطانية الاس ــى الاس البنُ

ــة الســكان الأصليــن  )Patrick Wolfe( إلى الفــارق في معامل

الذيــن اســتعُمرت أراضيهــم بغــرض الاســتيلاء عــى الأرض، 

ــوا مــن الخــارج  ــن جُلب ــةً بالســكّان المســتعبدَين الذي مقارن

ــات  ــتخدمًا الولاي ــاح.1 مس ــق الأرب ــم وتحقي ــتغلال عمله لاس

المتحــدة وأســراليا والبرازيــل كأمثلــة، يبــنّ وولــف بوضــوح 

أنّ منطــق المحو/الاســتئصال )logic of elimination( الــذي 

ــل  ــاث مراح ــر في ث ــة يم ــعوب الأصلي ــة الش ــم تصفي يحك

مترابطــة تبــدأ بـــالمواجهة )Confrontation(، حيــث يواجــه 

ــدف  ــاشر يه ــف مب ــة بعن ــعوب الأصلاني ــتوطنون الش المس

ــراض  ــل، والأم ــتخدمين القت ــى الأرض، مس ــتيلاء ع إلى الاس

المســتوردة، والتجويــع، والاعتــداء الجنــي لكــر مقاومتهــم 

وفتــح المجــال أمــام التوســع الاســتيطاني )في الحالــة 

ــات  ــال الثلاثيني ــة خ ــذه المواجه ــرت ه ــطينية، ج الفلس

والأربعينيــات مــن القــرن المــاضي، وصــولًًا المواجهــة الكــرى 

ــف،  ــم تأتــي، بحســب وول ــة 1947-1949(. ث خــال النكب

ــن  ــى مَ ــرض ع ــث تفُ ــزل )Carceration(، حي ــة الع مرحل

ــة،  ــق معزول ــات أو مناط ــز في محمي ــات الحج ــى سياس تبقّ

 ،)rationing( ــع المــؤن ــا بالقــر أو عــر إغــراءات توزي إم

ــا  ــرًا« محكومً ــا محت ــم »عرقً ــاب يعتبره ــار خط في إط

بالاندثــار، بينمــا تفُــرغ الأرض لصالــح المســتوطنين. في 

ــات  ــتخدام تقني ــم اس ــد ت ــل، فق ــطينيي الداخ ــة فلس حال

ــى  ــكري ع ــم عس ــم حك ــازل، ث ــس في مع ــييج« والحب »التس

الفلســطينيين )1966-1948(،  معظــم مناطــق تواجــد 

ــى  ــم ع ــن تنميطه ــودي م ــتوطن اليه ــن المس دون أن يتمك

أســاس أنهــم »عــرق مندثــر«. أحــد أهــم الأســباب في عــدم 

تمكــن المســتوطن اليهــودي مــن »إزالــة« الفلســطيني بعــد 

ــتحالة«  ــن في »اس ــادة تكم ــرد والإب ــرص« الط ــت »ف أن انته

الوصــول إلى المرحلــة الثالثــة التــي اقترحهــا وولــف. 

ــتيعاب/الاندماج  ــة الاس ــي مرحل ــة فه ــة الثالث ــا المرحل أم

التــي   ،)Assimilation – Biological and Cultural(

ــن في  ــكان الأصلاني ــن الس ــى م ــن تبق ــاج م ــدف إلى إدم ته

المجتمــع الأبيــض، عــر سياســات مثــل نــزع الأطفــال مــن 

ــم  ــرض التعلي ــة، وف ــرة الموجّه ــجيع المصاه ــم، وتش عائلاته

والثقافــة الأوروبيــة.  ومــن خــال اســتحضار حالــة أمــركا 

وأســراليا، يــرى وولــف أنــه حــن يتقلّــص وجــود الشــعوب 

الأصلانيــة إلى أقليــة صغــرة، يتحــوّل المــروع الاســتيطاني 

الاســتعماري عــر سياســات الاســتيعاب إلى مــا يمكــن 

ــي« )inward elimination(. في  ــو الداخ ــميته بـــ »المح تس

ــا  ــل« الســكان الأصليــن ثقافيً ــة، يجــري »تأهي هــذه المرحل

ــزاوج  ــجيع الت ــم تش ــل ويت ــتوطنين، ب ــن المس ــش ب للعي

ــي.  ــتوطن والأصلان ــن المس ــط )miscegenation( ب المختل

وهكــذا يظهــر تعريــف بيولوجــي لهويــة »الأصلانــي« قائــم 

ــا  ــو م ــدم« )blood quantum(،2 وه ــدار ال ــدأ »مق ــى مب ع

يــؤدي في نهايــة المطــاف إلى إذابــة التمايــز بــن المســتوطن 

ــتيطانية،  ــتعمارية الاس ــة الاس ــع البني ــي، وتطبي والأصلان

وغالبًــا مــا يتــم ذلــك عــر سياســات ليبراليــة تتبنــى خطاب 

ــة.  ــة الثقافي التعددي

ــع  ــل م ــتيطان في التعام ــق الاس ــف أنّ منط ــنّ وول يب

ــل  ــق التعام ــن منط ــا ع ــف جذريً ــة يختل ــعوب الأصلاني الش

مــع العبيــد الأفارقــة، مــا انعكــس مبــاشرة عــى سياســات 

ــة،  ــعوب الأصلاني ــبة للش ــي. بالنس ــزاوج العرق الاختلاط/الت

 :)Zero-Sum Game( ــة ــة صفري ــم معادل ــكّل وجوده ش

ــا  ــو م ــة الأرض، وه ــا لملكي ــدًا دائمً ــي تهدي ــم يعن وجوده

يتناقــض مــع المــروع الاســتيطاني القائــم عــى الإقصــاء. 

لذلــك لجــأ المســتوطنون إلى سياســة »مقــدار الــدم«، حيــث 

شُــجّع الاختــاط لكــن بــروط؛ فكلمــا ازدادت نســبة »الــدم 

ــل  ــر داخ ــة أك ــب شرعي ــا اكتس ــل، كلم ــض« في النس الأبي

ــض«  ــا إلى »تبيي ــؤدي عمليً ــا ي ــتيطاني، بم ــع الاس المجتم

ــن. كان  ــر الزم ــم ع ــو هويته ــن وإلى مح ــكان الأصلي الس

ــن  ــكان الأصلاني ــي للس ــاء التدريج ــو الإلغ ــدف إذًا ه اله

ــد الأفارقــة،  ــة العبي بتحويلهــم إلى بيــض جــدد. أمــا في حال

ــا. لــم يكــن المطلــوب إقصاءهــم، بــل  فالأمــر مختلــف تمامً

ــا  ــة. هن ــة ومطيع ــل رخيص ــوة عم ــم كق ــتدامة وجوده اس

 ،)One-Drop Rule( »ــدة ــرة الواح ــدة »القط ــت قاع طُبقّ

ــه  ــل صاحب ــي يجع ــدم الإفريق ــر لل ــي أنّ أي أث ــي تعن الت

أســود، وبالتــالي عبــدًا. هــذا النظــام منــع شرعنــة الاختــاط، 

لأنــه يضمــن أن أي علاقــة بــن أبيــض وأســود ســتعيد إنتاج 

ــاط  ــا كان الاخت ــذا، بينم ــا. وهك ــع قاعدته ــة وتوسّ العبودي

أداة للإلغــاء في الحالــة الأولى، صــار أداة للتكثــر والاســتغلال 

ــة.  ــة الثاني في الحال

كمــا يشــر وولــف، فــإن هــذا التحليــل البنيــوي يفتــح 

ــات  ــن سياس ــابه ب ــه التش ــول أوج ــاؤل ح ــال للتس المج

الاندمــاج والتــزاوج المختلــط في الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، 

ــطينيين  ــع الفلس ــل م ــة التعام ــص كيفي ــال فح ــن خ م

الأصلانيــن مــن جهــة )عــر مقارنتهــا مــع علاقــة 

المســتوطن-الأصلاني في حالــة الولايــات المتحــدة أو اســراليا(، 
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ــروا إلى  ــن هاج ــن( الذي ــن )المزراحي ــود الشرقي ــع اليه وم

إسرائيــل مــن البلــدان العربيــة والإســامية مــن جهــة أخــرى 

)عــر مقارنتهــا مــع الفئــة الثالثــة المســتجلبة مــن الخــارج، 

والتــي تتميــز عــن المســتوطن الأوروبــي الأشــكنازي، لكنهــا 

ــذه  ــي(.3 ه ــي العرب ــع الأصلان ــع م ــا أن تتقاط ــراد له لا ي

ــتجلبة  ــة المس ــة الثالث ــي، الفئ ــتوطن، الأصلان ــة )المس الثلاثي

ــذه  ــاش في ه ــب النق ــع في صل ــي تق ــي الت ــارج( ه ــن الخ م

ــة. المقال

 )Gershon Shafir( اســتنادًا إلى أعمــال غرشــون شــافير

حــول الأرض والعمــل في فلســطين تحــت الانتــداب، وتحليلــه 

ــف في  ــب وول ــل، يذه ــن إلى إسرائي ــرات المزراحي ــا لهج لاحقً

ــد  ــبه بالعبي ــن أش ــأن »المزراحي ــول ب ــر إلى الق ــه الأخ عمل

ــث  ــراليين، حي ــجناء أس ــم س ــن كونه ــر م ــن أكث الأميركي

ــة  ــن ناحي ــال. وم ــر الأجي ــا ع ــفّرة مظهريً ــم مش إن تبعيته

أخــرى، فهــم، مثــل الســجناء الأســراليين، يتشــاركون مــع 

المســتوطنين قاســمًا مشــركًا في مواجهــة الســكّان الأصليــن، 

غــر أنّ هــذا القاســم في حالتهــم دينــي لا مظهــري«.4 وفي هذا 

الســياق، يعــرف وولــف بــأن المزراحيــن يتشــاركون الديــن 

ــم  ــح أن ملامحه ــه يوض ــتوطنين، لكن ــة المس ــع بقي ــه م ذات

الجســدية تبقــى علامــة أقــوى تحُــدّد موقعهــم في مواجهــة 

ــه،  ــر أن ــتوطنين. غ ــن المس ــا م ــكنازية« العلي ــة »الأش الطبق

ورغــم اســتمرار التمايــز المزراحــي، فــإن عــزل المزراحيــن 

ــر  ــل كـــ »آخ ــة، ب ــة خارجي ــة عرقي ــم فئ ــم بوصفه ــم يت ل

ــة. ــة الصهيوني ــدود الجماع ــن الح ــور ضم ــي« محص داخ

لفهــم هــذه التعقيــدات، مــن المهــم التذكــر بــأن 

ــتعمارية  ــة اس ــد بني ــو في آنٍ واح ــي ه ــروع الصهيون الم

اســتيطانية وحركــة قوميــة.5 فبعــد عمليــة التطهــر العرقــي 

ــوا  ــن بق ــطينيون الذي ــح الفلس ــام 1948، مُن ــعة ع الواس

داخــل إسرائيــل – وهــم أقليــة – الجنســية الإسرائيليــة، وهــو 

ــك،  ــة إلى ذل ــطينيين. بالإضاف ــة الفلس ــن بقي ــم ع ــا ميزّه م

نزعــت قوميتهــم عــر تصنيفهــم كـ«عــرب«، ثــم تقســيمهم 

إلى فئــات دينيــة: مســلمين، ومســيحيين، ودروز. وبهــذا 

أدُرجــوا في البنيــة السياســية الإسرائيليــة، لكــن تــم تمييزهــم 

عــن الشــعب اليهــودي، ليظلــوا جماعــة أصلانيــة غــر قابلــة 

للاندمــاج ومواطِنــن تابعــن. أمــا المزراحيــون، فعــى الرغــم 

مــن معاملتهــم مــن قبــل الأشــكنار كيهــود أدنــى مرتبــة على 

ــزع  ــافي، فقــد جــرى »ن ــن المظهــري والثق أســاس الصعيدي

عروبتهــم« وإعــادة تصنيفهــم عرقيـًـا كيهــود ليتناســبوا مــع 

  مســتوطن ينتمــي للصهيونيــة الدينيــة يطــل مــن بــؤرة افيتــار الاســتيطانية عــى المشــهد الفلســطيني الُمســتهدف في صــورة 

تعــود لحزيــران 2021.  )أ.ب(
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ــويدهم«  ــم »تس ــة، ت ــذه العملي ــتوطنين. وفي ه ــوف المس صف

)blackened( كفئــة خارجيــة، وفي الوقــت نفســه تــم أيضًــا 

ــودًا.6  ــتوطنين يه ــم مس ــم« )whitened( بوصفه »تبييضه

ــاش  ــالي هش ــبيه ي ــق تش ــم – وف ــبه وضعه ــا، يش ــن هن وم

)Yali Hashash( وخلافًــا لمــا يــراه وولــف – الســجناء 

ــاء«  ــة البيض ــا بـــ »القمام ــن اصطلاحً ــراليين المعروف الأس

)white trash(، بمــا يعكــس انتماءهــم الملتبــس إلى مجتمــع 

المســتوطنين اليهــود.7 بهــذا المعنــى، فــإن التمايــز الداخــي 

بــن اليهــود عــى أســاس التصنيــف العِرقــي المظهــري كان 

في توتــر مــع، لكــن دون أن يتناقــض مــع، التصنيــف العِرقي 

ــن.  ــة قائمــة عــى الدي ــي لليهــود كجماعــة إثنو-قومي الجين

ولــم يكــن التمايــز بــن المزراحيــن بوصفهــم أبنــاء المنطقــة 

)الــرق الأوســط( عائقًــا أمــام اندماجهــم في ســوق العمــل 

الإسرائيــي وبنيــة الاســتعمار الاســتيطاني، بــل كان ضروريـًـا 

لتعزيــز الادعــاءات الصهيونيــة بالحــق في الأرض. بــل أكثــر 

ــبب  ــت، بس ــرور الوق ــع م ــون م ــن المزراحي ــك، تمك ــن ذل م

ــاء  ــن ادع ــط، م ــرق الأوس ــة ال ــط بمنطق ــم المرتب أصله

ــتند إلى  ــتيطانية تس ــم الاس ــة« لهويته ــر »شرعي ــة أكث صيغ

الديــن والانتمــاء ‘لى المنطقــة أكثــر مــن الأشــكناز الأوروبيين، 

بــل وحتــى مــن المطالبــة بـــ »أصلانيــة اســتيطانية« تــررّ 
ــطينيين.8 ــلّ الفلس ــم مح إحلاله

في هــذه المقالــة، أســعى إلى تعقيــد المقارنــة العِرقيــة التــي 

ــا  ــل. فبينم ــدة وإسرائي ــات المتح ــن الولاي ــا ب ــرى أحيانً تجُ

ــزاوج  ــاج والت ــات الاندم ــف لعملي ــل وول ــتند إلى تحلي أس

ــة  ــاوز الثنائي ــدات تتج ــاه إلى تعقي ــرح الانتب ــط، أق المختل

ــتعمار  ــى الأرض والاس ــم ع ــتعمار القائ ــن الاس ــة ب المتبَع

ــس  ــن، لي ــع المزراحي ــراءة موق ــل. إن ق ــى العم ــم ع القائ

فقــط كضحايــا للصهيونيــة بــل أيضًــا كمســتوطنين 

ــح المجــال  ــة، تفت ــازات ويــؤدون أدوارًا فاعل يتمتعــون بامتي

ــي  ــاج الت ــات الاندم ــن سياس ــة م ــكال مقلوب ــم أش لفه

ــن  ــكلًًا م ــن ش ــار الدي ــة.9  وباعتب ــة الإسرائيلي ــز الحال تمي

أشــكال التصنيــف العرقــي المــوروث، في تداخلــه مــع الإثنيــة 

والقوميــة والثقافــة، تهــدف هــذه الورقــة إلى إعــادة التفكــر 

 )exclusion( ــاء ــاج )inclusion( والإقص ــات الإدم في سياس

داخــل المــروع الاســتعماري الاســتيطاني الإسرائيــي، 

وإبــراز كيــف نشــأت صيغــة مــن »الأصلانيــة الاســتيطانية« 

ــولات  ــع التح ــع تتب ــام 1948، وم ــذ ع ــه. فمن ــن هوامش م

ــة في  ــة الديني ــود القومي ــولًًا إلى صع ــة وص ــة والخطابي المادي

ــات  ــي لسياس ــور التاريخ ــتعرض التط ــرة، أس ــود الأخ العق

ــألة  ــة بمس ــا مرتبط ــط، بوصفه ــزاوج المختل ــاج والت الاندم

ــر  ــن ع ــام الآخري ــاق أم ــور أو الإغ ــدود العب ــر وح التكاث

ــد. التهوي

ــا  ــن، موضحً ــس للمزراحي ــاج الملتب ــألة الاندم ــدأ بمس أب

ــر  ــتوطنين ع ــع المس ــل مجتم ــم داخ ــرى إدماجه ــف ج كي

تصنيفــات دينيــة وثقافيــة متداخلــة، وُســمت بدونيــة إثنيــة 

ــاء  ــا لادع ــكلت أساسً ــه ش ــت ذات ــا في الوق ــة لكنه داخلي

ــدّ  ــن كح ــاول الدي ــك، أتن ــد ذل ــتيطانية«. بع ــة اس »أصلاني

ــوّل  ــات التح ــة سياس ــال دراس ــن خ ــاسي، م ــل أس فاص

ــن  ــزاوج ب ــر الت ــاج ع ــاة للاندم ــا قن ــة بوصفه إلى اليهودي

ــن  ــاوف م ــتعرض المخ ــا أس ــود. كم ــر اليه ــود وغ اليه

ــتيطان  ــع الاس ــد توس ــيما بع ــرافي«، ولا س ــد الديمغ »التهدي

عــام 1967، للكشــف عــن اســتحالة اندمــاج الفلســطينيين 

وغيــاب أي قنــوات مماثلــة لهــم. وفي تحليــي العقــودَ 

ــن  ــون م ــون المتدين ــاغ القومي ــف ص ــر كي ــرة، أظُه الأخ

المزراحيــن ومــن مســتوطني أراضي الـــ1967 شــكلًًا أكثــر 

صرامــة مــن الإقصــاء الوراثــي، عــر ادعــاء صيغــة »أكثــر 

شرعيــة« مــن الصهيونيــة في مواجهــة الهيمنــة الأشــكنازية 

ــة. كمــا أبــرزُ كيــف ارتبــط هــذا الادعــاء بتنامــي  العلماني

ــق  ــد القل ــط وبتصاع ــزاوج المختل ــة الت ــات مناهض سياس

بشــأن حمايــة حــدود القومية-المســتوطنة اليهوديــة في 

ــن.  ــاء« الديني ــن »الغرب ــم م ــطينيين وغيره ــة الفلس مواجه

ــوم  ــه المفه ــن بوصف ــن الُمعرقَ ــول الدي ــات ح ــم بتأم أخت

يبيّن وولف أنّ منطق الاستيطان في التعامل مع الشعوب الأصلانية يختلف جذريًا 

عن منطق التعامل مع العبيد الأفارقة، ما انعكس مباشرة على سياسات الاختلاط/

Ze� ل وجودهم معادلة صفرية) 
ّ

)التزاوج العرقي. بالنسبة للشعوب الأصلانية، شك

ro-Sum Game(: وجودهم يعني تهديدًا دائمًا لملكية الأرض، وهو ما يتناقض مع 

المشروع الاستيطاني القائم على الإقصاء.
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الاســتعماري  المــروع  عليــه  يقــوم  الــذي  المركــزي 

ــي. ــتيطاني الصهيون الاس

الاندماج الملتبس للمزراحيين
ــن  ــل م ــروا إلى إسرائي ــن هاج ــود الذي ر لليه ــدَّ ــم يقُ ل

البلــدان العربيــة والإســامية في خمســينيات وســتينيات 

ــتعمَرة  ــل مس ــوة عم ــرد ق ــوا مج ــن أن يكون ــرن العشري الق

ــز  ــاسي تعزي ــم الأس ــل كان دوره ــارج، ب ــن الخ ــة م قادم

البعُــد الديمغــرافي للمــروع الصهيونــي. فبعــد اســتقدامهم، 

جــرى توطينهــم في الأطــراف والمناطــق الحدوديــة ليشــكّلوا 

حزامًــا عــازلًًا في مواجهــة العــرب في الداخل والخــارج. وبفعل 

التشــجيع المكثـّـف مــن المبعوثــن الصهاينــة، وبســبب الخوف 

مــن انــدلاع عنــف طائفــي ]في بلدانهــم العربيــة والإســامية[ 

عقــب نكبــة عــام 1948، فــرّ هــؤلاء مــن أماكــن نشــأتهم، 

ليجــدوا أنفســهم عالقــن في »وطنهــم الجديــد«، محتجزيــن 

بظــروف قاهــرة مــن دون القــدرة عــى العــودة إلى أوطانهــم 
ــة.10 القديم

غــر أنّ المزراحيــن، بخــاف الســجناء في أســراليا، 

ــة  ــن منطق ــل( م ــود إسرائي ــتعمرة )المقص ــوا إلى المس وصل

ــتوطنون  ــا المس ــاء منه ــي ج ــك الت ــرة لتل ــة مغاي جغرافي

الأشــكناز الأوائــل. ورغــم أنّ ليــس جميــع اليهــود المزراحيــن 

ــهم  ــوا أنفس ــة أو عرّف ــة بالعربي ــدان ناطق ــن بل ــاؤوا م ج

كعــرب، فــإن أغلبهــم كانــوا يشــبهون العــرب شــكلًًا، أمــا 

ــع  ــون م ــكادون يتطابق ــوا ي ــة فكان ــوا العربي ــن تحدث الذي

الفلســطينيين في المظهــر.11 لقــد شــكّل هــؤلاء اليهــود حالــة 

شــاذة أربكــت اندماجهــم في الجماعــة الاســتيطانية اليهودية. 

ــة كان عدســة  ــا: مــن ناحي وقــد أدّى الديــن دورًا مزدوجً

ــكان  ــتوطنين والس ــن المس ــتعماري ب ــي الاس ــل العرق للفص

ــا  ــارًا إثنو-قوميً ــرى كان إط ــة أخ ــن ناحي ــن، وم الأصلي

جامعًــا لليهــود. فحــن كانــوا يعيشــون بــن المســلمين، عُــدّ 

اليهــود طائفــة دينيــة مختلفــة لا عرقًــا منفصــاً. لكــن عنــد 

ــز  ــم« للتميي ــزع عروبته ــرى »ن ــل، ج ــم إلى إسرائي وصوله

ــم  ــادة تصنيفه ــن، وإع ــطينيين المحلي ــن الفلس ــم وب بينه

ــن. وقــد ســاعدت العبــارة  كيهــود عــى أســاس ديــن مُعرقَ

التوراتيــة »عَــم« )أي، الشــعب( عــى تحويــل جماعــة 

ــاع  ــرى إخض ــك، ج ــع ذل ــة. م ــة إثنو-قومي ــة إلى جماع ديني

ــم  ــي باعتباره ــي داخ ــف عرق ــا لتصني ــن أيضً المزراحي

ــات  ــتنادًا إلى تصنيف ــا، اس ــى ثقافيً ــة أدن ــن مرتب ــودًا م يه

ــداه« )أي،  ــي »عِ ــمت بمصطلح ــم، وُسِ ــتشراقية لإثنيته اس

جماعة/طائفــة(12 و»موتســا« )أي، الأصــل الجغــرافي(13 

ــؤدي  ــا، ي ــع لاحقً ــا سأتوس ــى، كم ــذا المعن ــة. وبه في العبري

ــو- ــرق )والإثن ــة للع ــة وراثي ــة علام ــودي وظيف ــن اليه الدي

ــؤدي  ــا ت ــود، بينم ــر اليه ــو غ ــه نح ــد توجيه ــة( عن قومي

الإثنيــة وظيفــة علامــة مظهريــة للعــرق )وخلفيــة ثقافيــة–

ــهم  ــود أنفس ــن اليه ــي ب ــق الداخ ــد التفري ــة( عن جغرافي

ــن[. ــكناز والمزراحي ]الأش

ــا  ــرق آثاره ــة للع ــى المتناقض ــذه البنُ ــت ه ــد ترك لق

ــم  ــرب بوصفه ــود الع ــة اليه ــكّل هوي ــى تش ــة ع العميق

ــر  ــرّ كث ــل، غ ــم إلى إسرائي ــرد وصوله ــن«. فبمج »مزراحي

منهــم أســماءهم العربيــة واعتمــدوا علامــات يهوديــة 

ــة[  ــة اليهودي ــاه )أي، الطاقي ــداء الكيب ــل ارت ــة، مث واضح

ــع  ــطينيين.14 وم ــاط بالفلس ــب الارتب ــة داوود، لتجنّ أو نجم

ــن  ــورتيين« )تقليدي ــن أو »مس ــوا علماني ــم كان أنّ معظمه

ــمت  ــة وُسِ ــر المألوف ــة غ ــاتهم الديني ــا(،15 إلا أنّ ممارس دينيً

كعلامــة عــى دونيتهــم. ولهــذا تبنّــى كثــر مــن المزراحيــن 

ــك  ــا في ذل ــودي، بم ــن اليه ــن التدي ــددًا م ــر تش ــكالًًا أكث أش

تبنـّـي أنمــاط الحريديــم الأشــكناز المتزمتــن، حتــى يعُــرف 
ــودي.16 ــعب اليه ــن الش ــي م ــي ومرئ ــزء شرع ــم كج به

وبينمــا انتظمــت ]مســائل[ إعــادة توزيــع المــوارد، 

ــن  ــام ب ــق الانقس ــة وف ــة الثقافي ــل، والقيم ــات العم وعلاق

أشــكناز ومزراحيــن، ظلّــت أفعــال الاندمــاج تمُــارَس 

لصهــر المزراحيــن في صــورة »اليهــودي الجديــد« الإسرائيلي. 

بقوا  الذين  الفلسطينيون  مُنح   ،1948 عام  الواسعة  العرقي  التطهير  عملية  فبعد 

بقية  عن  ميّزهم  ما  وهو  الإسرائيلية،  الجنسية   – أقلية  وهم   – إسرائيل  داخل 

ثم  كـ«عرب«،  تصنيفهم  عبر  قوميتهم  نزعت  ذلك،  إلى  بالإضافة  الفلسطينيين. 

درجوا في البنية 
ُ
تقسيمهم إلى فئات دينية: مسلمين، ومسيحيين، ودروز. وبهذا أ

جماعة  ليظلوا  اليهودي،  الشعب  عن  تمييزهم  تم  لكن  الإسرائيلية،  السياسية 

أصلانية غير قابلة للاندماج ومواطِنين تابعين.
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ــة  ــة داعم ــتات« كسياس ــع الش ــات »جم ــت سياس ــد طُبق وق

للهجــرة اليهوديــة، و«بوتقــة الصهــر« كسياســة للاندمــاج، 

ــدة«.  ــة واح ــم إلى »أم ــود لتحويله ــواع اليه ــف أن ــى مختل ع

ــة  ــة والثقاف ــت اللغ ــة، فُرض ــل الدول ــا قب ــرة م ــذ ف ومن

العبريــة عــى حســاب اللغــات الأخــرى، ولا ســيما اليديشــية 

ــة  ــول، والعربي ــي كانــت ترمــز إلى اليهــودي المنفــي المذل الت

ــك، ولأن  ــع ذل ــر«. وم ــدو الخط ــز إلى »الع ــت ترم ــي كان الت

ــد  ــة«، فق ــات متخلف ــن »بيئ ــن م ــروا قادم ــن اعتُ المزراحي

حظــوا باهتمــام خــاص في عمليــة إدماجهــم، وهــو اهتمــام 

اتخــذ طابــع »التأهيــل« المشــابه لرســالة التمديــن والتحديــث 
ــتعمارية.17 ــياقات الاس في الس

وقــد انطــوت المهمــة الإسرائيليــة تجــاه المزراحيــن عــى 

ــل  ــات فص ــبيهة بسياس ــة ش ــة قسري ــات اندماجي ممارس

الأطفــال عــن عائلاتهــم في ســياقات اســتعمارية اســتيطانية 

أخــرى. ويشــمل ذلــك الفضيحــة الشــهيرة المتعلقــة بخطــف 

ــة – في  ــول يمني ــن أص ــا م ــن – وخصوصً ــال مزراحي أطف

ــة  ــم أنّ الدول ــن.18 ورغ ــرن العشري ــينيات الق ــل خمس أوائ

الإسرائيليــة مــا زالــت لا تعــرف بهــذه القضيــة،19 فــإن عددًا 

متزايــدًا مــن الأدلــة، التــي جمعهــا أهــالي الضحايــا وأطقــم 

طبيــة، يظُهــر أن رُضّعًــا مزراحيــن كانــوا يخُتطفــون مــن 

المستشــفيات، غالبـًـا بعــد الــولادة مبــاشرة، ويسُــلَّمون 

لعائــات أشــكنازية للتبنــي. ومــن الممارســات الأكثــر تــداولًًا 

ــال  ــري« لأطف ــف الق ــات »التثقي ــام سياس ــاش الع في النق

ــوذج  ــدّ نم ــي. ويعُ ــي الإسرائي ــام التعليم ــن في النظ المزراحي

ــص  ــك، إذ خُصّ ــى ذل ــارزًا ع ــالًًا ب ــة مث ــدارس الداخلي الم

»الموهوبــن«  المزراحيــن  الأطفــال  لاســتيعاب  بعضهــا 

ــم  ــى دونيته ــاء ع ــع الإبق ــكنازي، م ــع الأش ــل المجتم داخ

الاجتماعيــة.20 مــع ذلــك، تبقــى الخدمــة العســكرية الإلزامية 

المجــال الأبــرز الــذي طُبقــت فيــه سياســة »بوتقــة الصهــر«، 

ــكيلهم  ــاد تش ــم ليعُ ــن عائلاته ــباب ع ــل الش ــث يفُص حي
كـ»حمــاة الأمة-المســتوطنة«.21

ــزاوج  ــى الت ــر« ع ــة الصه ــة »بوتق ــجّعت سياس ــا ش كم

ــرة  ــذ ف ــة. فمن ــة المختلف ــات اليهودي ــن الجماع ــط ب المختل

مــا قبــل قيــام الدولــة، قامــت الحركــة الصهيونيــة بتمجيــد 

ــراض  ــكناز لأغ ــن والأش ــن المزراحي ــة ب ــات المختلط الزيج

ــاب  ــح الخط ــت، أصب ــرور الوق ــع م ــل.22 وم ــن النس تحس

ــن  ــة ب ــس الثنائي ــوة إلى طم ــالًًا بق ــي مي ــي الإسرائي المؤس

المزراحيــن والأشــكناز، لدرجــة أنّ دائــرة الإحصــاء المركزيــة 

الإسرائيليــة صنفّــت اليهــود فقــط وفــق بلــدَي ولادة 

الوالديــن. وقــد أدّى ذلــك عمليـًـا إلى طمــس الفــوارق الإثنــو-

ــرة.  ــن الهج ــن م ــد جيل ــود بع ــن اليه ــتمرة ب ــة المس ثقافي

ــا  ــرة، بعدم ــة الأخ ــرّ في الآون ــف تغ ــذا التصني ــر أنّ ه غ

ــبب  ــة بس ــادات إلى الدول ــطون انتق ــون وناش ــه أكاديمي وجّ
ــل.23 ــاواة في إسرائي ــه اللامس ــاء أوج ــا إخف تعمّده

ــدّ  ــبه، إلى ح ــن يش ــاج المزراحي ــت أنّ اندم ــن اللاف م

ــتعمارية  ــياقات اس ــن في س ــكان الأصلي ــاج الس ــا، اندم م

ــرة  ــم النظ ــار، جعلته ــذا الإط ــي ه ــرى. فف ــتيطانية أخ اس

الاســتشراقية »آخريــن« ووســمتهم في الوقــت ذاتــه بالدونيــة 

ــاء  ــم أبن ــة، لكونه ــة خاص ــة ثقافي ــم قيم ــة ومنحته الثقافي

ــون،  ــر المزراحي ــد اعتُ ــط[. فق ــرق الأوس ــة ]أي ال المنطق

وخصوصًــا القادمــون مــن اليمــن، الأكثــر أصالــة في حمــل 

التقاليــد الثقافيــة اليهوديــة، وبذلــك اســتكملوا بنــاء صــورة 

ــة  ــة إضافي ــوا شرعي ــكنازي ومنح ــد« الأش ــودي الجدي »اليه

ــة، أدّى  ــاء المنطق ــم أبن ــي.24 وبوصفه ــروع الصهيون للم

ــى  ــة ع ــى المشروعي ــذي أضف ــيط ال ــون دور الوس المزراحي

ــة  ــوارد الثقافي ــى الم ــب ع ــتوطنين الأجان ــتحواذ المس اس

الفلســطينية، ســواء لتشــكيل الملامــح الثقافيــة للأمــة 

ــعى  ــتيطانية« تس ــة اس ــاء »أصلاني ــر ادّع ــدة أو لتبري الجدي

لإحــال المســتوطنين محــل الســكان الأصليــن.25 كمــا شــكّل 

ــرق(،  ــن الم ــرب )م ــود الع ــة اليه ــون، وبخاص المزراحي

الصهيونيــة؛  العســكرية  الجهــود  في  قيمــة  ذا  عنــرًا 

الثقافيــة  ومعارفهــم  اللغويــة  مهاراتهــم  جعلتهــم  إذ 

ظهر كيف صاغ القوميون المتدينون من المزراحيين 
ُ
في تحليلي العقودَ الأخيرة، أ

 أكثر صرامة من الإقصاء الوراثي، عبر ادعاء صيغة 
ً

ومن مستوطني أراضي الـ1967 شكلًا

 
ُ
»أكثر شرعية« من الصهيونية في مواجهة الهيمنة الأشكنازية العلمانية. كما أبرز

كيف ارتبط هذا الادعاء بتنامي سياسات مناهضة التزاوج المختلط وبتصاعد القلق 

الفلسطينيين  مواجهة  في  اليهودية  القومية-المستوطنة  حدود  حماية  بشأن 

وغيرهم من »الغرباء« الدينيين.
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ــري.26  ــل ال ــن للعم ــاء مثالي ــدية عم ــم الجس ومظاهره

ــأن  ــرب ب ــود الع ــمح لليه ــم يسُ ــاخر، ل ــكل س ــن بش لك

ــة  ــم في خدم ــتخدموا هويته ــن اس ــا« إلا ح ــوا »عربً يكون
ــرب.27 ــاق الأذى بالع إلح

باختصــار، عــى الرغــم مــن أنّ الجيــل الأول مــن اليهــود 

العــرب )وغيرهــم مــن اليهــود الشرقيــن( وُضعــوا في مراتــب 

دنيــا ضمــن الهــرم الاســتيطاني الاســتعماري، فإنهــم مثلّــوا 

ــن  ــن« قابل ــاء أصلي ــن و«أبن ــال مهاجري ــن عمّ ــا م مزيجً

للاندمــاج في عمليــة التحــوّل إلى مســتوطنين. وقــد وجــد كثير 

ــتغلتهم  ــا اس ــرة، ضحاي ــروف قاه ــهم أسرى ظ ــم أنفس منه

الحركــة الصهيونيــة. غــر أنّ الجيــل الثانــي، بعــد تحوّلهــم 

إلى »مزراحيــن«، اندمــج أكثــر في الهويــة الإسرائيليــة، 

ــذي  ــام 1967، ال ــتيطاني ع ــع الاس ــع التوس ــا م خصوصً

ــة  ــوة فاعل ــم ق ــياً وجعله ــا وسياس ــا ماليً ــم تقدّمً منحه

ــيؤدي  ــك، س ــةً إلى ذل ــتوطنين. وإضاف ــع المس ــن مجتم ضم

المزراحيــون، بوصفهــم أبنــاء منطقــة الــرق الأوســط، دورًا 
ــل  ــة، تدُخ ــن الصهيوني ــة« م ــر »أصال ــة أكث ــاء صيغ في ادّع
ــا مــن التصنيــف العِرقــي الوراثــي اليهــودي  شــكلًًا متطرفً

ــتبدالهم. ــطينيين واس ــف للفلس ــرد العني ــر الط لتبري

الفلسطينيون غير القابلين للاستيعاب: 

 التهديد الديمغرافي
ّ

التحوّل الانتقائي في ظل

ــة  ــت الشرعي ــد أضف ــة ق ــن أنّ العَرقن ــم م ــى الرغ ع

ــم  ــا ل ــة، فإنه ــة للحركــة الصهيوني عــى الطموحــات القومي

ــة لإســناد مــروع اســتيطاني اســتعماري عــى  تكــن كافي

ــاد  ــإن الاعتم ــه، ف ــت نفس ــي. وفي الوق ــتوى الأيديولوج المس

ــذ  ــرة من ــودة المنتظ ــيد »الع ــة لتجس ــوص الديني ــى النص ع

زمــن طويــل إلى الوطــن المفقــود« لــم يكــن يعنــي بالضرورة 

إحــال المســتوطنين محــلّ الســكان ]الأصلانيــن[ القاطنــن 

ــا  ــا في ألماني ــت ذروته ــود بلغ ــة اليه ــع أنّ عَرقن ــاك. وم هن

ــي  ــامي خارج ــرق س ــم كع ــرى تصنيفه ــث ج ــة، حي النازي

ودونــي، فــإن الديــن بوصفــه هويــة ثقافيــة لــم يكــن كافيـًـا 

ــد  ــا، بع ــود في ألماني ــاد اليه ــتند اضطه ــد اس ــم. لق لتمييزه

صــدور قوانــن نورمبرغ عــام 1935، بالأســاس إلى الأنســاب 

ــاوية أنّ  ــات المأس ــن المفارق ــة.28 وم ــدم الجيني ــوط ال وخط

ــر  ــة لتبري ــة الرئيس ــت إلى الأداة الأيديولوجي ــاب تحوّل الأنس

ــود في  ــي لليه ــارق العرق ــى الف ــة ع ــه علام ــن بوصف الدي

فلســطين، في حــن اســتخُدمت النصــوص الدينيــة لتكريــس 

  تظاهرة لمنظمة لاهافا العنصرية في القدس.  )أرشيفية، صحف(
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ــن  ــد م ــود وتحدي ــتوطنين اليه ــن المس ــوّق ب ــعور التف ش

ــك،  ــم[. وبذل ــة: ع ــعب« ]بالعبري ــة »ش ــي إلى جماع ينتم

يصبــح واضحًــا أنــه مــن دون الجينــات لا وجــود لـ«شــعب 

يهــودي« كقوميــة، ومــن دون الديــن لا يوجــد تبريــر 

ــاز اليهــود داخــل الهرميــة الاســتعمارية الاســتيطانية.  لامتي

ــة  ــن النصــوص الديني ــة ب ــد جمعــت الحركــة الصهيوني لق

هرميــة  لإدامــة  الحديــث  الأنســاب«  و»علــم  القديمــة 

ــود ــــ  ــا اليه ــك فيه ــة، يمل ــتيطانية صارم ــتعمارية اس اس
ــطين.29 ــة في فلس ــة الحصري ــوق القومي ــرق ــــ الحق كع

ــاح  ــام 1948، أت ــل ع ــة إسرائي ــام دول ــان قي ــد إع بع

ــود إلى  ــرة اليه ــام 1950 هج ــادر ع ــودة« الص ــون الع »قان

ــتوطنين  ــاز المس ــا لامتي ــس فعليً ــذي أسّ ــر ال ــاد، الأم الب

عــى حســاب الســكان الفلســطينيين الأصلانيــن. وقــد تُــرك 

ــتوعب  ــدًا ليس ــا عم ــودي« غامضً ــو اليه ــن ه ــف »م تعري

أكــر عــدد ممكــن مــن »العائديــن« اليهــود، الذيــن تحوّلــوا 

ــوض  ــذا الغم ــر أنّ ه ــتوطنين. غ ــت إلى مس ــرور الوق بم

ــكام  ــا الأح ــة، إذ عرّفته ــف اليهودي ــكالية في تعري ــق إش خل

الهلاخيــة وفقًــا لســالة الأم أو عــر التحــوّل الدينــي برعايــة 
ــة.30 الحاخامي

ــدادًا  ــة، وامت ــات الديمغرافي ــن التقلّب ــة م ــرة هشّ وفي ف

لنظامهــا البريطانــي الســابق، أبقــت إسرائيــل عــى قوانــن 

ــذي  ــي، ال ــة« العثمان ــام »الملّ ــق نظ ــخصية وف ــوال الش الأح

يمنــح كل طائفــة دينيــة ســلطة الإشراف عــى الــزواج 

ضمــن جماعاتهــا.31  وقــد قلّــص هــذا الفصــل البيروقراطــي 

بدرجــة كبــرة مــن إمكانيــة التــزاوج المختلــط بــن الأديــان، 

ــادرة  ــالات ن ــت ح ــد وقع ــا. فق ــه تمامً ــم يمنع ــه ل لكن

لــزواج بــن فلســطينيين )غالبـًـا رجــال( ويهوديــات، 

ــن إلى  ــر دينه ــاً لتغي ــر مي ــات أكث ــاء اليهودي ــت النس وكان

ــوّل  ــراءات التح ــهولة إج ــبب س ــيحية بس ــام أو المس الإس

مقارنــة بالتحــوّل إلى اليهوديــة الــذي ظــلّ خاضعًــا لســلطة 

ــددة. ــة المتش الحاخامي

وفي عــام 1963، بــدأت إسرائيــل تعــرف بالــزواج المدنــي 

ــن  ــا م ــن أو كلاهم ــد الزوج ــارج إذا كان أح ــود في الخ المعق

ــة  ــات ديني ــن خلفي ــن م ــذا للقادم ــاح ه ــا. أت مواطنيه

ــه  ــم أنّ ــوّل، والأه ــة إلى التح ــزواج دون الحاج ــة ال مختلف

ــود  ــر اليه ــن بغ ــود الإسرائيلي ــام زواج اليه ــاب أم ــح الب فت

مــن الأجانــب. وقــد ســمح هــذا التخفيــف النســبي للحــدود 

الدينيــة بارتفــاع محــدود في نســبة الأشــكناز البيــض 

ــا. ــتوعبون ثقافيً العلمانيــن، إذ كان الأزواج غــر اليهــود يسُ

جــاء التوســع الإسرائيــي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

عــام 1967 في الوقــت الــذي كان فيــه آخــر اليهــود المزراحيين 

ــول  ــتينيات. وبحل ــف الس ــل منتص ــروا إلى إسرائي ــد هاج ق

ــة  ــون لعملي ــون يخضع ــا كان المزراحي ــد، وبينم ــة العق نهاي

اندمــاج مكثفــة في الأمة-المســتوطنة اليهوديــة، كانــت الحدود 

بــن الفلســطينيين في إسرائيــل والفلســطينيين في الأراضي 

ــة  ــكّلت المواطن ــا ش ــا. فبينم ــذوب بدوره ــا ت ــة حديثً المحتل

الإسرائيليــة أداة حيويــة للتمييــز بــن »العــرب الإسرائيليــن« 

ــطينيي  ــتعمار فلس ــرى اس ــطيني، ج ــعب الفلس ــة الش وبقي

1967 عــى حــدّ ســواء مــن أجــل الأرض والعمــل. وسرعــان 

مــا تمــددت المســتوطنات إلى الأراضي الجديــدة بقيــادة 

ــا  ــن، فيم ــض المزراحي ــن وبع ــن ديني ــتوطنين قومي مس

ــكان  ــوا م ــل، ليتول ــل في إسرائي ــطينيين بالعم ــمح للفلس سُ

المزراحيــن كقــوة العمــل الرئيســة في أدنــى مراتــب الســوق 
ــي.32 الإسرائي

ــطينيي 1967،  ــل فلس ــى عم ــل ع ــاد إسرائي ــع اعتم وم

ــاع  ــع اتس ــد م ــم تتصاع ــم حركته ــراءات تنظي ــذت إج أخ

رقعــة الاســتيطان وتصاعــد المقاومــة المناهضــة للاســتعمار. 

لكــن هــذا الاعتمــاد جــرى تجــاوزه إلى حــدّ كبــر في 

ــن  ــال مهاجري ــتقدام عم ــر اس ــعينيات ع ــف التس منتص

ــاف  ــى خ ــيا. وع ــوب شرق آس ــن جن ــم م ــن، معظمه مؤقت

ــذا  ــمح ه ــدة، س ــات المتح ــتعبدَين في الولاي ــة المس الأفارق

ــم لإسرائيــل بالحصــول  النمــط مــن اســتغلال العمــل المعولَ

الأصليين  السكان  اندماج  ما،  حدّ  إلى  يشبه،  المزراحيين  اندماج  أنّ  اللافت  من 

النظرة  جعلتهم  الإطار،  هذا  ففي  أخرى.  استيطانية  استعمارية  سياقات  في 

ومنحتهم  الثقافية  بالدونية  ذاته  الوقت  في  ووسمتهم  »آخرين«  الاستشراقية 

قيمة ثقافية خاصة، لكونهم أبناء المنطقة ]أي الشرق الأوسط[.
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السياسات الاستيعابية في إسرائيل الزيجات المختلطة، التحول الديني، والأصلانية 

عــى قــوة عمــل وفــرة ورخيصــة مــن دون إدمــاج طبقــة 

دنيــا في بنيتهــا الاســتيطانية، وفي الوقــت نفســه ســمح بدفــع 

ــش في  ــم إلى العي ــن أرضه ــن م ــن المجرّدي ــكان الأصلاني الس
ــة.33 ــر عزل ــر وأكث ــوب أصغ جي

ــع  ــودة« لتشري ــون الع ــل »قان ــم تعدي ــام 1970 ت في الع

ــرة إلى  ــن للهج ــخاص المؤهل ــمولًًا للأش ــر ش ــر أكث معاي

إسرائيــل، بحيــث شــمل »ابــن/ة وحفيــد/ة اليهــودي، 

وزوج/ة اليهــودي ، وزوج/ة ابــن/ة اليهــودي، وزوج/ة 

حفيــد/ة اليهــودي«.34 وقــد اســتهدف هــذا التعديــل 

مواجهــة النمــو الطبيعــي للفلســطينيين والمزراحيــن الذيــن 

ــن«،  ــرب« أو »الشرقي ــة »الع ــكّلون أغلبي ــا يش ــوا معً أصبح

لكنــه في الوقــت ذاتــه فتــح البــاب أمــام دخــول مهاجريــن 

لا يعُتــرون يهــودًا وفــق الشريعــة الهلاخيــة.35 في البدايــة لــم 

ــرة  ــات صغ ــدوم مجموع ــمح بق ــكالياً، إذ س ــذا إش ــن ه يك

ــل  ــا، مث ــامية في أوروب ــة للس ــة معادي ــن أنظم ــة م هارب

بولنــدا، لتعزيــز صفــوف الأشــكناز. غــر أنّ الوضــع تغــرّ في 

التســعينيات حــن تزامــن ســقوط الاتحــاد الســوفييتي مــع 

ســعي الحكومــة الإسرائيليــة لمعالجــة »التهديــد الديمغــرافي«، 

فاســتقبلت إسرائيــل نحــو مليــون مهاجــر مــن جمهوريــات 

الاتحــاد الســابقة، بينهــم نحــو مئتــي ألــف فقــط منحدريــن 

مــن أب أو جــد يهــودي، مــع أزواجهــم وأبنائهــم.36 شــكّل 

ــوا  ــن كان ــؤلاء المهاجري ــض ه ــراً، إذ إن بع ــاً كب ــذا خل ه

يرتــادون الكنائــس المحليــة علنـًـا، وفي حــالات نــادرة 

ــيحيين.37  ــا مس ــن، غالبً ــطينيين محلي ــن فلس ــوا م تزوج

ــؤلاء  ــة ه ــتيعاب غالبي ــرى اس ــنوات، ج ــرور الس ــن بم لك

المهاجريــن الســوفييت ضمــن صفــوف المســتوطنين اليهــود 

ــة(.39  ــوّل إلى اليهودي ــود، أو التح ــور«38 )أي الته ــر »الغي ع

ــس  ــل عك ــة تمث ــذه المجموع ــق أنّ ه ــف بح ــد رأى وول وق

كافيـًـا  كان  بشرتهــم  بيــاض  إن  إذ  المزراحيــن،  حالــة 

ــو  ــى ول ــتيطاني«، حت ــوم الاس ــم في »الجين ــا لدمجه ظاهريً

ــك، كان  ــع ذل ــة.40 وم ــد الديني ــل القواع ــاب تجاه ــى حس ع

ــة للســماح  ــاط باليهودي ــدّ مــن إظهــار قــدر مــن الارتب لا ب

باســتيعاب غــر اليهــود مــن أصــول ســوفياتية في محطــات 

ــة  ــن، الخدم ــود إسرائيلي ــن يه ــزواج م ــة: ال ــة مختلف حياتي

ــر  ــن، وغ ــة أرض للدف ــى قطع ــول ع ــكرية، الحص العس

ــمية  ــية الرس ــة الأرثوذكس ــرت الحاخامي ــد اضط ــك.41 وق ذل

إلى إبــداء تســاهل نســبي في تحويــل هــذه الفئــة، مــن أجــل 

ــة  ــوء فئ ــب نش ــة وتجنّ ــة يهودي ــة ديمغرافي ــان أغلبي ضم
ــن«.42 ــتوطنين ولا أصلاني ــن »لا مس ــن مهاجري ــاذة م ش

ــوفياتية  ــول س ــن أص ــود م ــر اليه ــتيعاب غ ــا أن اس كم

ــة  ــا ديان ــن يومً ــم تك ــة ل ــأن اليهودي ــاء ب ــض الادع يناق

ــود  ــن كان اليه ــا ح ــذا صحيحً ــون ه ــد يك ــرية. فق تبش

ــرات  ــن ف ــاج، لك ــن الاندم ــها م ــي نفس ــة تحم ــة هشّ أقلي

ــة  ــات كامل ــوّل جماع ــهدت تح ــخ ش ــن التاري ــابقة م س

ــوفييت أنّ  ــن الس ــة المهاجري ــر حال ــة.43 وتظُه إلى اليهودي

القوانــن الدينيــة، بوصفهــا علامــات فارقــة عِرقيــة في 

ــذي  ــا ال ــؤال: م ــرح الس ــا يط ــة. وهن ــت ثابت ــل، ليس إسرائي

ــطينيين؟ ــتيعاب الفلس ــة اس ــك لإمكاني ــه ذل يعني

للإجابــة، يجــدر النظــر في حالــة المغنيــة نسرين قــادري، 

ــل، أقامــت  ــي إسرائي وهــي فلســطينية مســلمة مــن مواطن

علاقــة عاطفيــة طويلــة مــع أفيعــزر بن-موحــا، موســيقي 

مزراحــي وعضــو في فرقتهــا.44 وقــد ســعت قــادري بوضوح 

للاندمــاج في المجتمــع اليهــودي الإسرائيــي، فنقلــت ســكنها 

إلى منطقــة تــل أبيــب، وتحدثــت العبريــة كلغــة أولى، وتبنــت 

خطابًــا صهيونيًــا. لكــن الأمــور تعقــدت حــن رغبــت هــي 

ــوراتياً«،  ــا »مس ــاره يهوديً ــزواج. فباعتب ــا في ال وبن-موح

ــو  ــية، وه ــة الأرثوذكس ــر الحاخامي ــزواج ع ــى ال أصّر ع

ــد(.  ــور )أو تهوي ــة غي ــادري لعملي ــوع ق ــتلزم خض ــا اس م

ــزام  ــى الالت ــت ع ــة، وافق ــة المرهق ــذه العملي ــال ه وخ

ــن  ــق الدي ــال« وف ــروت )أي »الح ــن الك ــبت، وقوان بالس

اليهــودي(، واللبــاس المحتشــم. لكــن الأزمــة تفجّــرت حــن 

مُنعــت، لأســباب دينيــة، مــن الغنــاء أمــام جمهــور مختلــط، 

لت المواطنة الإسرائيلية أداة حيوية للتمييز بين »العرب الإسرائيليين« 
ّ

فبينما شك

من  سواء  حدّ  على   1967 فلسطينيي  استعمار  جرى  الفلسطيني،  الشعب  وبقية 

أجل الأرض والعمل. وسرعان ما تمددت المستوطنات إلى الأراضي الجديدة بقيادة 

مستوطنين قوميين دينيين وبعض المزراحيين، فيما سُمح للفلسطينيين بالعمل 

في إسرائيل، ليتولوا مكان المزراحيين كقوة العمل الرئيسة في أدنى مراتب السوق 

الإسرائيلي.
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ــل أن  ــي، قب ــزواج المدن ــر بال ــا للتفك ــع بن-موح ــا دف م

يتراجــع بسرعــة بعدمــا أدرك أنّ أبناءهمــا المســتقبليين لــن 

ــة  ــن جه ــة م ــن في اليهودي ــدد الدي ــودًا، إذ يحُ ــروا يه يعُت

ــرب كان  ــن الع ــب م ــي القري ــره المزراح ــا أنّ مظه الأم. كم

ســيزعزع مكانتــه كمســتوطن إذا أنجــب »أطفــالًًا عربـًـا غــر 

يهــود«.

بــن  القليلــة  الزيجــات  تتــمّ  لمــاذا  يفــرّ  وهــذا 

ــزواج  ــر ال ــا ع ــن غالبً ــطينيين الأصلي ــتوطنين والفلس المس

المدنــي في الخــارج، وغالبـًـا مــا تشــمل رجــالًًا عربـًـا مســلمين 

ــات  ــه الزوج ــا تواج ــات.45 كم ــاء يهودي ــيحيين ونس أو مس

غــر اليهوديــات ضغوطًــا أكــر للتحــوّل إلى اليهوديــة عنــد 

ــي  ــزواج المدن ــالات ال ــى في ح ــود، حت ــال يه ــن برج ارتباطه

في الخــارج.46 ففــي حــن يمكــن للزوجــات غــر اليهوديــات 

ــر  ــام غ ــدى حاخ ــوّل ل ــة تح ــن عملي ــات أن يجري الأجنبي

ــراض  ــل لأغ ــه في إسرائي ــرف ب ــارج وتعُ ــي في الخ أرثوذك

ــة، فــإن الزوجــات الفلســطينيات غــر اليهوديــات –  المواطن

ــة بتحولهــنّ،  ــل قــادري – اللواتــي يــردن اعــراف الدول مث

ــرات  ــخصية، مضط ــوال الش ــق بالأح ــا يتعل ــا في م خصوصً

ــة.47  ــي صرام ــور الأرثوذك ــكال الغي ــد أش ــوع لأش للخض

ــت  ــا أتمّ ــا، لكنه ــن بن-موح ــادري ع ــت ق ــراً، انفصل وأخ

عمليــة التحــوّل مســتقلة عــن الحاخاميــة الرئيســية، تحــت 

إشراف الحاخــام الإصلاحــي دودو درعــي. ومــع ذلــك، 

رفضــت الدولــة الإسرائيليــة وحاخاميتهــا الاعــراف بتحولها، 

لكونــه لــم يتــم تحــت ســلطتها الرســمية، وظلــت مســجّلة في 

ــلمة. ــة كمس ــق الإسرائيلي الوثائ

يوضّــح هــذا المثــال مجــددًا الصعوبــات التــي يواجههــا 

ــم  ــاء، في قبوله ــيما النس ــون، ولا س ــطينيون الأصلاني الفلس

ــول  ــذا القب ــن. فه ــتوطنين الإسرائيلي ــوف المس ــن صف ضم

ــل يشــرط  ــة، ب ــزواج القانوني ــط ال لا يتحقــق بمجــرد رواب

ــا مــن  ــات. وانطلاقً ــال لأمهــات يهودي ــد الأطف ــا أن يوُلَ أيضً

ــل  ــط في إسرائي ــزاوج المختل ــات الت ــنّ أن سياس ــك، يتب ذل

ــة  ــي، بعملي ــر الخارج ــط بالمظه ــا ترتب ــدر م ــط بق ترتب

التحــوّل الدينــي إلى اليهوديــة، التــي تمُــارَس بشــكل 

مُعرقَــن وجنــدري. فقــد رأينــا في القســم الســابق كيــف يتــم 

تشــجيع التــزاوج بــن اليهــود الأشــكناز والمزراحيــن، بينمــا 

رُفضــت الزيجــات بــن المســتوطنين اليهــود والفلســطينيين 

ــع  ــون م ــد يندمج ــات ق ــذه الزيج ــاء ه ــن، لأن أبن الأصلاني

ــودي  ــوف اليه ــل الخ ــك، وبفع ــع ذل ــن. وم ــكان الأصلي الس

مــن الذوبــان في الآخــر، لــم يحــدث تحويــل دينــي جماعــي 

ــة  ــدَّم كديان ــة تقُ ــط لأن اليهودي ــس فق ــطينيين، لي للفلس

ــن  ــرة م ــداد كب ــاج أع ــا لأن إدم ــل أيضً ــرية، ب ــر تبش غ

ــدّ  ــوّض الح ــد يق ــة ق ــوف اليهودي ــطينيين في الصف الفلس

الفاصــل بــن المســتوطنين والأصلانيــن.48 وفي القســم التــالي، 

ســأناقش التطــورات الأخــرة في سياســات مناهضــة التــزاوج 

المختلــط، وفي كراهيــة الأجانــب المتعرقنــة ]مــن عــرق[ دينيـًـا 

ــل بعــد فشــل مــروع الفصــل الإثني-القومــي في  في إسرائي

ــن. ــرن العشري ــعينيات الق تس

حرّاس »العرق اليهودي«: 

العزل ومناهضة الاندماج
ــع  ــكّل التوس ــر، ش ــرافي الكب ــدي الديمغ ــب التح إلى جان

ــارزة  ــوّل ب ــة تح ــام 1967 نقط ــي ع ــتعماري الإسرائي الاس

في تديــن المــروع الصهيونــي. فقــد هيمنــت حركــة غــوش 

إيمونيــم الدينيــة القوميــة عــى المســتوطنات الجديــدة 

في أراضي 1967، إذ بــات لا بــدّ مــن أن يســتند التبريــر 

ــرة،  ــره الكب ــم مخاط ــتعماري، رغ ــع الاس ــاسي للتوس الأس

إلى مرتكــز لاهوتــي متزايــد. ومــع دخــول فلســطينيي 

ــون  ــدّم المزراحي ــدوي، تق ــل الي ــب العم ــى مرات 1967 أدن

مســتقلين  أعمــال  ورواد  صغــار  مقاولــن  ليصبحــوا 

يوظّفــون هــذه القــوة العاملــة الجديــدة.49 ومــع كثافــة هــذا 

ــات  ــكًا بالممارس ــون تمسّ ــي، ازداد المزراحي ــكاك اليوم الاحت

ــم  ــة بامتيازاته ــي والمطالب ــم الدين ــد اختلافه ــة لتأكي الديني

فقد رأينا في القسم السابق كيف يتم تشجيع التزاوج بين اليهود الأشكناز والمزراحيين، 

بينما رُفضت الزيجات بين المستوطنين اليهود والفلسطينيين الأصلانيين، لأن أبناء 

هذه الزيجات قد يندمجون مع السكان الأصليين. ومع ذلك، وبفعل الخوف اليهودي 

من الذوبان في الآخر، لم يحدث تحويل ديني جماعي للفلسطينيين، ليس فقط لأن 

ا لأن إدماج أعداد كبيرة من الفلسطينيين 
ً

م كديانة غير تبشيرية، بل أيض قدَّ
ُ

اليهودية ت

في الصفوف اليهودية قد يقوّض الحدّ الفاصل بين المستوطنين والأصلانيين.
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السياسات الاستيعابية في إسرائيل الزيجات المختلطة، التحول الديني، والأصلانية 

الاســتعمارية كيهــود، فيمــا ازدادت وضوحًــا حدودهــم 

الرمزيــة مــع انخراطهــم في السياســات الاســتيطانية القومية.

في عــام 1984، بــرزت حركــة شــاس—وهي حــزب 

ــا— ــا دينيً ــل التزامً ــدي اســتقطب »المســورتيين« والأق حري

ليصبــح أول حــزب مزراحــي يدخــل الكنيســت. وعــى خلاف 

ــوا  ــن انقطع ــل، الذي ــكناز في إسرائي ــم الأش ــم الحريدي معظ

عــن الصهيونيــة باعتبارهــا حركــة قوميــة حديثــة، مزجــت 

ــة  ــددة والقومي ــية المتش ــف الأرثوذكس ــن المواق ــاس ب ش

اليهوديــة.50 وقــد مكّــن هــذا المزراحيــن مــن ادعــاء موقــع 

ــر  ــكناز، وأكث ــم الأش ــن الحريدي ــة م ــر براغماتي ــد: أكث جدي
ــن.51 ــكناز العلماني ــن الأش ــة« م »أصال

ــتوطني  ــن ومس ــم المزراحي ــن الحريدي ــارق ب ــا الف أم

ـف ضمــن  1967 فيكمــن في التفاصيــل، فكلاهمــا يصُنّـَ

 Nissim( ــون ــيم ليئ ــب نيس ــن«. وبحس ــن الديني »القومي

Leon(، فــإن مســتوطني 1967، المتجذّريــن في الحركــة 

الصهيونيــة، ينصــبّ اهتمامهــم بالدرجــة الأولى عــى التوســع 

عــى الأرض وحمايــة الحــدود الماديــة لأرض إسرائيــل، بينمــا 

يركّــز الحريديــم المزراحيــون عــى حمايــة الجماعــة الدينيــة 

ــد  ــي«.52 ولتأكي ــة لضمــان نقائهــا الأخلاقــي و»الإثن اليهودي

أطروحتــه، يوضــح ليئــون كيــف أنّ شــاس كانــت مســتعدة 

في التســعينيات لقبــول تســوية إقليميــة لتحقيــق الســام مــع 

ــا متشــددًا ضــد التــزاوج  الفلســطينيين، لكنهــا تبنّــت موقفً

بــن اليهــود والفلســطينيين، وضــد قبــول غــر اليهــود مــن 

أصــول ســوفياتية في إسرائيــل، وضــد العلاقــات المثليــة بــن 
ــود.53 اليه

ورغــم أنّ هــذه الهواجــس بشــأن »نقــاء الجماعــة 

ــدود  ــى الح ــا ع ــتعمارياً قائمً ــا اس ــبه خطابً ــة« تش اليهودي

العرقيــة، يــرى ليئــون أنّ المــروع الدينــي المزراحــي، عــى 

الأقــل في الثمانينيــات والتســعينيات، كان في جوهــره مشروعًــا 

ــت، وفي  ــع الوق ــة.54 وم ــة اليهودي ــاج في الأم ــا للاندم طائفيً

ــل  ــة في إسرائي ــة الليبرالي ــة الثقافي ــات التعددي ــل سياس ظ

ــال  ــود خ ــم الليك ــع حك ــدًا م ــعينيات، وتزاي ــال التس خ

ــة  ــر في البني ــون أكث ــج المزراحي ــن، اندم ــن الأخيري العقدي

ــا  ــدنٍ اجتماعيً ــع مت ــوا في موق ــى وإن ظل ــة، حت الإسرائيلي
ــكناز.55 ــة بالأش ــا مقارن واقتصاديً

ــود  ــل اليه ــأن فص ــلو بش ــات أوس ــل مفاوض ــد فش بع

المــروع  اتخــذ  قوميتــن،  دولتــن  إلى  والفلســطينيين 

الاســتيطاني الاســتعماري الصهيونــي خطــوة أوضــح باتجاه 

الخيــار التوســعي. فقــد تقــارب الحريديــم المزراحيــون مــع 

مســتوطني أراضي 1967، خاصــة في ظــل تحالــف الطرفــن 

ــات،  ــرب ويهودي ــن ع ــل ب ــض التواص ــا« ترف ــات لـــ »لاهاف   ملصق

الشــعار )يمــن( يحــذر مــن التحــرش بيهوديــات، وعــى اليســار: »البنــات 

ــة( ــع الكتروني ــود«. )مواق ــات لليه اليهودي
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في إطــار حكــم الليكــود الطويــل، الــذي اعتمــد بشــكل كبــر 

ــع  ــي التوس ــع تبن ــن. وم ــن المزراحي ــوات الناخب ــى أص ع

ــة  ــذه الكتل ــدة، رأت ه ــة متزاي ــس لاهوتي ــى أس ــي ع الإقليم

ــة،  ــة القديم ــكنازية العلماني ــة الأش ــة للهيمن ــها وريث نفس

ــالأرض.  ــا ب ــل التصاقً ــا أق ــى أنه ــا ع ــم تصويره ــي ت الت

ــوا  ــن التحق ــن الذي ــن المزراحي ــرة م ــدادًا كب ــم أنّ أع ورغ

بالمســتوطنات في أراضي 1967 لــم يعُتــروا »مســتوطنين 

أيديولوجيــن«، فــإن الديــن والتديـّـن وفّــرا أدوات لدمجهــم في 

الأمة-المســتوطنة المهيمنــة.56 واليــوم، في موقــع قيــادي داخــل 

هــذا الكيــان الجماعــي، يتضــح دورهــم بوصفهــم »حــرّاس 

ــى اســتعمارية تقــوم  ــة«، عــى أســاس بنُ الجماعــة اليهودي

ــن. ــي الُمعرقَ ــاء الدين ــى الإقص ع

ورغــم التراجــع في الاعتمــاد عــى عمــل فلســطينيي 

1967، مــا يجعــل ]الفلســطينيين مــن أراضي 1967[ عمليًــا 

ــد  ــإن التهدي ــن« )Surplus Population(، ف ــكاناً فائض »س

ــراب  ــع اق ــن، م ــن الأخيري ــد في العقدي ــات أش ــرافي ب الديمغ

عــدد الفلســطينيين بــن النهــر والبحــر مــن عــدد اليهــود.57 

ومــن أجــل ذلــك، وُضعــت خطــط لإبقــاء أكــر عــدد ممكــن 

مــن فلســطينيي 1967 خــارج حــدود البنيــة الاســتيطانية، 

مــع الاســتمرار في التوســع في أراضيهــم. شــملت هــذه 

ــة  ــة الغربي ــول الضف ــل ح ــدار الفاص ــاء الج ــط بن الخط

ــام  ــزة ع ــن غ ــل م ــحاب إسرائي ــن 2002، وانس ــداءً م ابت

2005، وحصارهــا منــذ 2007، وصــولًًا إلى الإبــادة الجماعيــة 

المروعــة منــذ تشريــن الأول 2023، بالتــوازي مــع تحضــرات 

ــد  ــة بع ــن الضف ــة »ج« م ــة المصنف ــم المنطق ــة لض متقدم

تطهيرهــا عرقيًــا مــن الفلســطينيين. كمــا اتخــذت إجــراءات 

ــل  ــطينيين داخ ــكانية للفلس ــادة الس ــى الزي ــيطرة ع للس

ــدلات  ــص مع ــد لتقلي ــة الأم ــات طويل ــر سياس ــل، ع إسرائي
الــولادة، وتجنيــد المنظومــة القانونيــة لعزلهــم وإقصائهــم.58

ارتبــط هــذا القلــق الديمغــرافي الاســتيطاني أيضًــا 

ــدان  ــهد العق ــد ش ــودي. فق ــوق اليه ــى التف ــاظ ع بالحف

الماضيــان عــددًا غــر مســبوق مــن القوانــن التــي تكــرّس 

الامتيــاز اليهــودي، فيمــا ترافقــت مــع جهــود للحفــاظ عــى 

النســبة العدديــة بــن اليهــود وغــر اليهــود.59 ومــع تراجــع 

ــعينيات  ــات التس ــة بموج ــة مقارن ــرة اليهودي ــرة الهج وت

الكــرى، تكثفــت الجهــود لمنــع اليهــود مــن عبــور الحــدود 

ــة. ــة والعرقي الديني

ــون،  ــون ديني ــتوطنون قومي ــس مس ــام 2005، أسّ في ع

مرتبطــون بحــزب »عوتســما يهوديــت« برئاســة ايتمــار بــن 

غفــر الــذي يســتلهم أيديولوجيــا الحاخــام العنــري مئــر 

كهانــا، منظمــة »لاهافــا«60 )اللهــب( المناهضــة للاندمــاج.61 

ــدم  ــة الأق ــم«62 الحريدي ــد لأخي ــة »ي ــع منظم ــة م في منافس

والمناهضــة للاندمــاج، ومــع دفعهــا نحــو مزيــد مــن 

ــوّق  ــا تف ــا« أيديولوجي ــة »لاهاف ــى منظم ــرف، تتبن التط

يهــودي، وتحــوّل الخطــاب الدينــي المناهــض لتحــوّل اليهــود 
ــي.63 ــاب عِرق ــم إلى خط ــن دينه ع

وهكــذا توسّــع نشــاط »لاهافــا« مــن تدخــات »يــد لأخيم« 

التــي كانــت تقتــر عــى منــع تحــوّل اليهــود إلى المســيحية، 

ليأخــذ شــكل أيديولوجيــا شــوفينية معاديــة للأجانــب تطالب 

ــك  ــمل ذل ــل. ويش ــودي في إسرائي ــر يه ــود غ ــة أي وج بإزال

ــوء  ــي اللج ــا طالب ــل أيضً ــب، ب ــيحيين فحس ــس المس لي

ــا كان  ــإن م ــل، ف ــطينيين. وبالمث ــع الفلس ــة، وبالطب الأفارق

يقُــدَّم عــى أنــه »إنقــاذ« محــدود للنســاء اليهوديــات اللواتي 

ــطينيين،  ــال فلس ــن رج ــاءة م ــن لإس ــن تعرض ــل إنه قي

ــع  ــط ذات طاب ــزاوج المختل ــة للت ــدة مناهض ــوّل إلى أجن تح

عنــري فــج، موجّهــة ضــد جميــع العلاقــات بــن اليهــود 

ــة لأي  ــاك حاج ــون هن ــا لا تك ــى عندم ــطينيين، حت والفلس

ــي  ــدار بوع ــي تُ ــا«، الت ــات »لاهاف ــراوح تدخ ــاذ«. وت »إنق

لإحــداث فضائــح علنيــة والتشــهير، مــن تصويــر ناشــطيها 

ــة  ــا في حال ــم )كم ــاء علاقته ــدون الأزواج لإنه ــم يناش وه

نسريــن قــادري وأفيعــزر بن-موحــا( إلى تنظيــم مظاهــرات 
ــة.64 ــاف مختلط ــات زف ــام حف ــة أم علني

ومــا يثــر القلــق أكثــر هــو أنّ نشــاط »لاهافــا« المناهــض 

للتــزاوج المختلــط توسّــع ليشــمل مجــالات أخرى مــن الحياة، 

مثــل إضرام النــار وكتابــة شــعارات عنصريــة عــى جــدران 

ــدس.65  ــة( في الق ــة )العبرية–العربي ــة اللغ ــة ثنائي المدرس

ــدس  ــس في الق ــكل رئي ــاطها بش ــة نش ــزت المنظم ــد ركّ وق

ــا إجــراءات  ــث شــملت حملاته ــا، حي ــا مركــز عمله بوصفه

اســتباقية تهــدف إلى ترســيخ الفصــل العرقــي. ومــن بــن 

هــذه الإجــراءات: التشــهير باليهــود الذيــن يؤجــرون شــققًا 

للفلســطينيين، وإرســال رســائل تهديــد تحُــذّر الفلســطينيين 

مــن دخــول الأحيــاء اليهودية، فضــاً عن اســتهداف الشــبان 

الفلســطينيين بالعنــف في مركــز المدينــة اليهوديــة، خصوصًــا 

في منطقــة ميــدان صهيــون، لردعهــم عــن الاختــاط بالنســاء 
ــات.66 اليهودي

ــو  ــتاين، وه ــي غوبش ــا بنت ــا« يقوده ــم أن »لاهاف ورغ

ــإن ناشــطيها  أشــكنازي مــن مســتوطنة في أراضي 1967، ف

ــن  ــن المنتم ــباب المزراحي ــن الش ــم م ــن في معظمه الميداني

إلى الطبقــات الاجتماعيــة الدنيــا، وتتفــاوت درجــات تدينهــم 

ــة  ــا« العنصري ــة »لا فاميلي ــاء جماع ــم وأعض ــن الحريدي ب
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السياسات الاستيعابية في إسرائيل الزيجات المختلطة، التحول الديني، والأصلانية 

مــن مشــجعي نــادي بيتــار القــدس لكــرة القــدم.67 ويظُهــر 

ــارات  ــارب التي ــول تق ــابقًا ح ــه س ــا إلي ــا أشرن ــك م ذل

القوميــة الدينيــة بــن مســتوطني 1967 والمجتمعــات 

ــا  ــا »حرّاسً ــا بوصفه ــل معً ــي تعم ــة، الت ــة المختلف المزراحي

ــل. ــة في إسرائي ــة اليهودي ــة للجماع ــدود العرقي ــددًا« للح ج

عــى الرغــم مــن أنّ »لاهافــا« قــد تبــدو منظمــة هامشــية، 

تركّــز عــى إثــارة الضجيــج أكثــر مــن تحقيــق نتائــج فعلية، 

ــا  ــي، بأيديولوجيته ــة. فه ــذ بخف ــب أن تؤُخ ــا لا يج فإنه

ــة  ــط والمطالِب ــزاوج المختل ــة للت ــة المناهض ــة العنصري الديني

ــع  ــبكة أوس ــن ش ــزءًا م ــكّل ج ــطينيين، تش ــة الفلس بإزال

داخــل التيــارات التوســعية للمــروع الاســتيطاني. وتعمــل 

هــذه الشــبكة في مســتويات وســاحات مختلفــة مــن النفــوذ، 

وصــولًًا إلى إشــغال مناصــب وزاريــة في الحكومــة الإسرائيليــة 

ــرًا  ــة مؤخ ــذه الحكوم ــرّ ه ــا أن تق ــس مفاجئً ــة. ولي الحالي

ــم  ــى الجرائ ــة ع ــدد العقوب ــا يشُ ــوز 2023( قانونً )في تم

ــري  ــون عن ــو قان ــة«، وه ــع القومي ــية ذات »الدواف الجنس

يســتهدف عمليًــا الفلســطينيين، إذ ســيؤدي، بســبب الخــوف 

ــب الرجــال الفلســطينيين  ــة، إلى ترهي مــن الاتهامــات الباطل

ــات أو  ــاء يهودي ــع نس ــة م ــات عاطفي ــم في علاق ــن ه الذي
ــك.68 ــرون في ذل يفك

ــة، يظُهــر  ــن والعــرق والقومي هكــذا، ومــع تقاطــع الدي

المــروع الاســتيطاني الاســتعماري الصهيونــي حالــة 

متطرفــة مــن الإقصــاء، حيــث لا مــكان فيــه للســكان »غــر 

ــا  ــتوطن/الأصلاني. فبينم ــة المس ــارج ثنائي ــن« خ المنحازي

ــوفياتية  ــول س ــن أص ــود م ــر اليه ــتيعاب غ ــرى اس ج

ــط  ــا« في ضب ــف »لاهاف ــإن عن ــزواج، ف ــوّل أو ال ــر التح ع

الحــدود العرقيــة يمتــدّ إلى مــا هــو أبعــد مــن الفلســطينيين 

ــطينية  ــر فلس ــيحية غ ــات مس ــمل جماع ــن، ليش الأصلاني

ــة بوصفهــم  ــن الأفارق ــة«، واللاجئ ــا »منافســة ديني بوصفه

ــذه  ر ه ــوَّ ــى«. وتصُ ــرة »أدن ــوم ب ــود« ذوي ل ــر يه »غ

الأمة-المســتوطنة  لنقــاء  كتهديــد  جميعهــا  الجماعــات 

ــا  ــا إم ــل مصيره ــا يجع ــي، م ــي والأخلاق ــة العرق اليهودي

ــري. ــل الق ــا الترحي ــل وإم الرحي

الخاتمة: الآثار المقلقة للأشكال
نة من الدين

َ
المُعرق

عــى خــاف الولايــات المتحــدة أو غيرهــا مــن المســتعمرات 

ــق سياســات الاندمــاج  ــد، تطُبَّ ــم الجدي الاســتيطانية في العال

ــتوطنين  ــات المس ــى جين ــل ع ــط في إسرائي ــزاوج المختل والت

أنفســهم لا عــى جينــات الســكان الأصلانيــن، وإن كان ذلــك 

عــر سلاســل النســب العائليــة. ورغــم أنّ هــذا يعكــس بقايا 

ــت  ــد حاول ــي، فق ــى الأوروب ــودي في المنف ــخ اليه ــن التاري م

ــات  ــن فئ ــة م ــة هشّ ــكّل فئ ــن يش ــف أنّ الدي ــنّ كي أن أبُ

ــية« في  ــة عكس ــدو »ذا فاعلي ــه يب ــل، إذ إن ــة في إسرائي العرقن

ــة لليهــود.69 إذا  ــة ديمغرافي مــا يخــص الحفــاظ عــى أغلبي

ــة  ــرّض أي جماعــة ديني ــن يعُ ــراد الخارجي كان تحــوّل الأف

لخطــر التبــدّل الثقــافي، فــإن مثــل هــذه المخــاوف تتضخّــم 

بــن اليهــود في إسرائيــل، لأنهــا تعكــس هواجــس قديمــة مــن 

»تخفيــف النقــاء الجينــي« عنــد إدخــال آخريــن إلى صفــوف 

ــي  ــتيطاني الصهيون ــتعمار الاس ــوم الاس ــتوطنين.70 يق المس

ــرز  ــو ي ــن، وه ــن الدي ــة م ــكال مُعرقَن ــى أش ــا ع أساسً

ليــس لأنــه أقــل قــدرة عــى اســتيعاب الســكان الأصلانيــن 

فحســب، بــل أيضًــا لأن أي جماعــة غــر يهوديــة تثُــر توتــرًا 

ديمغرافيـًـا أكثــر مــن كونهــا داعمــة، حتــى لــو كانــت هــذه 

الجماعــة بيضــاء في الظاهــر.

أدى التوســع الإقليمــي للمــروع الصهيونــي عــام 1967 

ــر  ــد أكث ــتعماري يعتم ــتيطاني الاس ــر الاس ــل التبري إلى جع

ــة.  ــات القومي ــن الطموح ــدلًًا م ــة ب ــات اللاهوتي ــى القناع ع

ــان  ــب إع ــن الأصع ــح م ــوءات«، أصب ــق النب ــم »تحقي وباس

ــق  ــح الطري ــذي فت ــر ال ــي، الأم ــروع الصهيون ــال الم اكتم

أمــام وســائل أكثــر قســوة لتبريــر غايــات ملتبســة.71 وفي ظل 

وجــود عــدد كبــر مــن الفلســطينيين غــر القابلــن للاندماج 

بعد فشل مفاوضات أوسلو بشأن فصل اليهود والفلسطينيين إلى دولتين قوميتين، اتخذ 

فقد  التوسعي.  الخيار  باتجاه  أوضح  خطوة  الصهيوني  الاستعماري  الاستيطاني  المشروع 

تقارب الحريديم المزراحيون مع مستوطني أراضي 1967، خاصة في ظل تحالف الطرفين 

الناخبين المزراحيين.  الليكود الطويل، الذي اعتمد بشكل كبير على أصوات  في إطار حكم 

وريثة  نفسها  الكتلة  هذه  رأت  متزايدة،  لاهوتية  أسس  على  الإقليمي  التوسع  تبني  ومع 

ا بالأرض.
ً

للهيمنة الأشكنازية العلمانية القديمة، التي تم تصويرها على أنها أقل التصاق
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داخــل الحــدود الجغرافيــة للمســتعمرة الاســتيطانية، يبقــى 

ــن أن  ــدلًًا م ــال. وب ــن الاكتم ــدًا ع ــي بعي ــروع الصهيون الم

ــدون  ــيادة، يج ــعب ذي س ــل كش ــود في إسرائي ــرّف اليه يت

أنفســهم يعيشــون في قلــق دائــم، يســعون باســتمرار 

لحراســة الحــدود العرقيــة لجماعتهــم الدينية-الاســتيطانية، 

ــت  ــتات تح ــات في الش ــون كأقلي ــوا يفعل ــا كان ــا كم تمامً

ــاج. ــد الاندم تهدي

ــا في تشــكيل مســتقبل  يلعــب المزراحيــون دورًا محوريً

المــروع الصهيونــي وفي صياغــة العلاقــات بــن اليهــود 

والفلســطينيين. فــإذا كان »نفــي المنفــى« أحــد المرتكــزات 

الأساســية للصهيونيــة في بنــاء »اليهــودي الجديــد«، فــإن 

ــودًا  ــم يه ــل، كونه ــي الأمث ــدوا الصهيون ــن جسّ المزراحي

مــن الناحيــة الدينيــة، لكنهــم أيضًــا ذوو تاريــخ وجــذور 

راســخة في الــرق الأوســط.72 وليــس مــن المســتغرب أن 

ــن في الســنوات الأخــرة بصيغــة  ــب بعــض المزراحي يطال

ــة  ــة، بالمقارن ــن الصهيوني ــة« م ــة« و«شرعي ــر »أصال أكث

مــع الهيمنــة الأشــكنازية العلمانيــة القديمــة التــي ينُظــر 

إليهــا باعتبارهــا غريبــة عــن المنطقــة. وقــد ازدادت هــذه 

الشــكوك في ظــل الأعــداد المتزايــدة مــن الأشــكنار الذيــن 

ــن  ــال العقدي ــة خ ــفر أوروبي ــوازات س ــتعادوا ج اس

الماضيــن،73 وهــو مــا يتناقــض بشــدة مــع حــال معظــم 

المزراحيــن الذيــن يمُنعــون مــن العــودة إلى معظــم 

البلــدان العربيــة والإســامية، وبالتــالي يفتقــرون إلى قاعدة 

ــاء هويــات يهوديــة شــتاتية. تمكّنهــم مــن إعــادة بن

ــرق  ــاءً لل ــم أبن ــن، بوصفه ــإن المزراحي ــك، ف ــع ذل وم

ــود  ــن اليه ــطى ب ــة وس ــة في منطق ــة واقع ــط وجماع الأوس

والعــرب، مــا زالــوا في موقــع يســمح لهــم بطــرح ديناميــات 

سياســية جديــدة تســتند إلى التشــابه الثقــافي لا إلى الفــوارق 

ــم  ــف علاقاته ــادة تعري ــم إع ــا يمكنه ــن هن ــة. وم العرقي

ــطينيين  ــع الفلس ــا م ــل أيضً ــكناز، ب ــع الأش ــط م ــس فق لي

ــو- ــة الإثن ــت الهوي ــادة تثبي ــل، إن إع ــن. بالفع الأصلاني

ــتعادة  ــم اس ــح له ــن تتي ــر المزراحي ــة ع ــة اليهودي قومي

تراثهــم العربــي وهويتهــم الثقافيــة.74 وإذا مــا اقترنــت هــذه 

الاســتعادة بسياســات لاهوتية-عرقيــة إقصائيــة، فقــد تــؤدي 

ــاولات  ــراط في مح ــل والانخ ــودي، ب ــاز اليه ــر الامتي إلى تبري

أشــد قســوة لإزالــة الفلســطينيين وإحلالهــم. أمــا إذا اقترنــت 

ــا  ــح آفاقً ــد تفت ــطينيين، فق ــع الفلس ــة م ــط ثقافي برواب

ــم  ــرف به ــتعمارية تع ــد اس ــا بع ــية م ــتقبلات سياس لمس

ــة  ــب صياغ ــي يتطلّ ــيناريو الثان ــذا الس ــر أن ه ــداد. غ كأن

خيــال ســياسي جديــد لا يكتفــي بكــر ثنائيــة المســتوطن/

الأصلانــي، بــل يذهــب أبعــد ليقــوّض ترابــط هــذه الثنائيــة 

ــة. ــة والديني ــة والإثني ــات العرقي ــع الهوي م
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